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هذا الكتاب إجمالًا يمكن أن نعتبره "سيرة حياة الثقافة" كمبحث وكموضوع للبحث العلمي، ورؤية ومصطلح على مدى ثلاثة قرون، سجل الحياة الثقافية وما اشتملت عليه من صراعات و تناقضات وتوافقات وتحولات حتى مطلع القرن ال 21.

يعرض إيجلتون في هذا الكتاب المفاهيم السياسية والإجتماعية والثقافية لكلمة ثقافة، و يقدم تحليلًا و تشريحًا عميقًا فكريًا للنظريات الثقافية في إرتباطها بالتيارات السياسية و الإجتماعية في عصرها و حتى وقتنا الراهن.

يستند إيغلتون إلى مجموعة واسعة من المصادر والنظريات والفروع المعرفيّة - من نقد رايموند وليامز الماركسي إلى نظريات رسكين الجمالية، ومن فلسفة ريتشارد رورتي البراغماتية إلى تعليقات لوي ألتوسر السياسية - كي يستقصي الطرائق التي تُعَرَّف بها الثقافة وتُستخدَم في تأويل العالم المادي والتفاعل معه، تلك الطرائق البعيدة المدى غالبًا ما تكون متضاربة.

هكذا يتعمق إيجلتون في هذا المفهوم المعقّد غوص أكاديمي دقيق وواضح، ويستكشف التوتر بينه وبين مفهوم «الطبيعة» الذي يقابله، وإمكانات قيام ثقافة مشتركة، ليستخلص في النهاية أنّ الثقافة، ولا سيما في أوجهها غير المستنيرة، باتت اليوم متغطرسةً وشديدة الأذى، وعلينا أن نعيدها إلى وضعها وحجمها الطبيعيين من دون أن نكفّ عن الإقرار بأهميتها.
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